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 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 
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 تُقــدم هــذه المــادة مجانــاً للاســتخدام الشــخصي وغیــر التجــاري، شــریطة الإشــارة إلــى المصــدر. كمــا یتعیّــن الحصــول
 علــى تصریــح كتابــي مســبق مــن مســؤولي "النــزاع فــي المــدن"، بشــأن الاســتخدامات التجاریــة أو أي اســتخدام آخــر.

ولا یجــوز بــأي حــال من الأحوال تعدیل هذه المــادة العلمیة أو بیعها أو تأجیرها.

المحققون
دكتــورة ویندي بولان، كامبریدج

بروفســور جیمس أندرسون، كوینز بلفاست
بروفســور میك دمبر، إكستر

بروفســور لیام أودود، كوینز بلفاست

الشركاء
دكتورة كاتي هایورد، كوینز بلفاســت

دكتــور كریــج لاركن، كلیة كینجز لندن
بروفســورة مادیلین لیونارد، كوینز بلفاست

دكتور رامي نصر االله، مركز التعاون والســلام الدولي، القدس
دكتــور كارل أوكونور، لیمریك

دكتورة لیزا ســمیث، كوینز بلفاست
دكتور ماكســمیلان شتیرنبیرج، كامبریدج

دكتور ییر والاش، كلیة الدراســات الشــرقیة والإفریقیة
دكتــور حایم یاكوبي، جامعة بن جوریون

 

الباحثون
دكتــورة بریت بایلي، كامبریدج
دكتورة أنیتا باكشــي، كامبریدج

نادیــرا كاركابي - باتل، كامبریدج
لیفكــوس كریاكو، كامبریدج

دكتورة میلینا كوماروفا، كوینز بلفاســت
رزان مخلوف، إكستر

دكتورة مارتینا ماكنایت، كوینز بلفاســت

طلاب الدكتوراه
جویلیا كارابیلي، كوینز بلفاســت

مونیكا هالكورت، كوینز بلفاســت
كونســتانتن كاستریسیانكیس، كامبریدج

لیندا روتام، كوینز بلفاســت
كیلســي شانكس، إكستر

وثیقة توجیهیة 7
الأمن و"المدینة الجیدة":

العوامل العدیدة التي تسهم في خلق مدینة آمنة
 قــد تصبــح المــدن مراكــز دینامیكیــة ونابضــة بالحیویــة للتجــارة والثقافــة

 بفضــل المرونــة والإمكانــات التــي توفرهــا البیئــات الحضریــة. غیــر أن

 التدابیــر الأمنیــة المشــددة تمنــع الأشــخاص مــن الاســتمتاع بالمزایــا التــي

ــاح ــاح النج ــوص، مفت ــه الخص ــى وج ــل، عل ــد التنق ــة. یع ــا المدین  تقدمه

ــع ــده یمن ــا، وتقیی ــازع علیه ــدن المتن ــي الم ــات ف ــات والطبق ــع الفئ  لجمی

 الأشــخاص مــن الوصــول إلــى وســائل الراحــة الضروریــة. ویــؤدي

ــى انتهــاك الحقــوق ــل الأجــل، باســم الأمــن، إل  الاحتــلال العســكري طوی

بدلاً من حمایتها. 

ــة ــة التعاونی ــج الأمنی ــى أن المناه ــدن" إل ــي الم ــزاع ف ــیر بحــث "الن  ویش

 الأقــل حــدة والأكثــر مرونــة قــد تكــون ذات إمكانــات، لكــن یجــب مراقبتهــا

ــة ــر الأمنی ــى التدابی ــي النظــر إل ــم المناســب. وینبغ ــا الدع ــة ومنحه  بعنای

ــة ــي أي مدین ــى تســویته ف ــزاع إل ــال مــن إدارة الن ــح الانتق ــا تتی ــى أنه  عل

 نابضــة بالحیــاة. ویتأتــى ذلــك عندمــا تحتــرم التدابیــر الأمنیــة حقــوق

ــال ــم أن ردود الأفع ــة. ورغ ــات المحلی ــكل المجتمع ــیة ل ــان الأساس  الإنس

 الأولیــة حیــال النــزاع قــد تشــمل تدابیــر أمنیــة مشــددة ورســمیة، یجــب أن

ــاً للتعامــل مــع النــزاع بحیــث یقــل العنــف إلــى أقــل  تجــد الســلطات طرق

 مســتویاته، وتحظــى فئــات الســكان المختلفــة بمســتوى مــا مــن التفاعــل،

ــدأ المــدن فــي الازدهــار بطــرق مختلفــة. ومــن ثــم یجــب أن یتكامــل  وتب

بالمدینــة كالتجــارة، البالغــة الأهمیــة  الجوانــب الأخــرى   الأمــن مــع 

 والجماعــات المجتمعیــة، والحیــز العــام، والمبــادرات المحلیــة، والفعالیــات

الدینیة والقومیة. 

 وفــي نهایــة المطــاف، یمكــن القــول بــأن أمــن المدینــة یعتمــد علــى وجــود

ــق ــى المراف ــن بالوصــول إل ــة المقیمی ــا كاف ــدة" لا یحظــى فیه ــة جی  "مدین

ــة ــة وممارس ــن العدال ــث ع ــاً البح ــم أیض ــل یمكنه ــب، ب ــرص فحس  والف

 الحریــة. وتعمــل التدابیــر الأمنیــة المتطرفــة علــى تقســیم المدینــة بالنســبة

ــرك ــم تت ــن ث ــوع، وم ــة والتن ــن التعددی ــد م ــكانیة وتح ــات الس ــكل الفئ  ل

 للســكان مســاحة أقــل مــن المدینــة للوصــول إلیهــا والاســتمتاع بهــا.

الأمن المشدد في الأوضاع الحضریة

 هنــاك دومــاً نــوعٌ مــن المفاضلــة بیــن التدابیــر الأمنیــة المشــددة والمخففــة،

 ففــي حیــن أن الأســلوب الأخیــر قــد یقــود إلــى مدینــة أكثــر حیویــة، إلا أنــه

 یجلــب معــه المزیــد مــن المخاطــر، علــى الأقــل علــى المــدى القصیــر إلــى

 المتوســط. فــي البدایــة، قــد تركــز العملیــات علــى قمــع النــزاع وضمــان

 الأمــن فــي المواقــع الرئیســیة أثنــاء فتــرات العنــف وفــي أعقابهــا مباشــرة.

 فــي بیــروت، شــهدت فتــرة عــدم الاســتقرار السیاســي التــي تلــت اغتیــال

ــي. ــط أمن ــادة السیاســیین بمحی ــق الحریــري إحاطــة أماكــن إقامــة الق  رفی

ــول ــع دخ ــم من ــل، إذ ت ــة التنق ــى حری ــرة عل ــات خطی ــك تداعی  وكان لذل

 الســیارات والمشــاة، والتصریــح بــه فقــط بعــد تفتیــش صــارم للســیارات

 وحقائــب الیــد. كمــا قامــت الشــرطة العســكریة بحراســة الطــرق المؤدیــة

ــیین. ــادة السیاس ــن للق ــن التابعی ــراد الأم ــع أف ــاون م ــازل، بالتع ــى المن  إل

 ورغــم أن التدخــلات الأمنیــة المشــددة غالبــاً مــا تُفــرض كتدابیــر مؤقتــة،

 إلا أنــه مــن الشــائع أن تتحــول هــذه التدخــلات إلــى ســمات دائمــة،

ــا ــم فیه ــي یتحك ــیا الت ــي نیقوس ــة ف ــة الفاصل ــي المنطق ــال ف ــو الح ــا ه  كم

 الجیــش التركــي، والجیــش القبرصــي الیونانــي والأمــم المتحــدة منــذ

 1974. ورغــم أن ذلــك قــد حافــظ علــى الاســتقرار فــي المدینــة، إلا أن

ــي ــل الأجــل. وف ــاً طوی ــب اســتثماراً والتزام ــة تطل ــول" الأمنی  هــذه "الحل

 الخلیــل، تتــم إدارة ملــف الأمــن مــن خــلال تقســیم المدینــة إلــى منطقتیــن،

 منطقــة واقعــة تحــت الســیطرة الإســرائیلیة وأخــرى تحــت الســیطرة

 الفلســطینیة. وقــد تــم فــرض التقســیمات والنظــام العســكري الغاشــم

 لحمایــة بضــع مئــات مــن المســتوطنین، وهــو مــا یقیــد بقســوة حیــاة آلاف

المواطنین الفلسطینیین. 

 قــد تجعــل التدابیــر الأمنیــة المشــددة المفروضــة علــى مــدار فتــرات

ــد ــدس أح ــي الق ــد الوضــع ف ــل. ویُع ــن ذي قب ــوأ م ــة الأوضــاع أس  طویل

ــل ــلال الطوی ــن الاحت ــاط م ــث أدى الإحب ــك، حی ــى ذل ــة عل ــوى الأمثل  أق

 لفلســطین إلــى إثــارة الانتفاضــة الثانیــة، وبــدء فتــرة مــن التفجیــرات

 الانتحاریــة ضــد المدنییــن الإســرائیلیین. وجــاء رد إســرائیل المتمثــل

ــي ــیاج الأمن ــه الإســرائیلیون الس ــق علی ــا یطل ــازل، أو م ــي الجــدار الع  ف

ــه الفلســطینیون جــدار الفصــل العنصــري، لیفصــل ــق علی ــن یطل  فــي حی

 القــدس عــن الضفــة الغربیــة، ممــا أدى إلــى إصابــة الفلســطینیین بالكــرب

 وانعزالهــم عــن المدینــة. إنهــا بنیــة تحتیــة معقــدة للنــزاع، یدعمهــا

ــم ــن الإســرائیلیین أنه ــد م ــر العدی ــش. ویذك ــاط التفتی ــن نق ــد م  نظــام معق

ــاً بانخفــاض ــذي ارتبــط ارتباطــاً وثیق  یفضلــون وجــود الجــدار العــازل ال

ــام ــطحیة النظ ــراءة الس ــذه الق ــل ه ــة، وتتجاه ــات العنیف ــي الهجم ــاد ف  ح

 الأمنــي المعقــد والخشــن المصاحــب لوجــود الجــدار. ومــن المرجــح

ــة مــرارة هــذا الأمــر، رغــم أن ــال الفلســطینیة المتعاقب  أن تتجــرع الأجی

ــدار ــأن الج ــاً ب ــت. علم ــر مؤق ــط كتدبی ــه فق ــط ل ــم التخطی ــد ت ــدار ق  الج

ــة، ــرق معزول ــام ط ــمل نظ ــة، تش ــة صعب ــة إضافی ــر أمنی ــوم بتدابی  مدع

للمنــازل، الطــرق، وعملیــات هــدم  تفتیــش، وحواجــز علــى   ونقــاط 

القــدس. دخــول  فــي  الراغبیــن  الفلســطینیین  علــى  مشــددة   وقیــود 

التعاون والأمن غیر الرسمي

ــر ــة الصارمــة، یمكــن إیجــاد منهــج أكث ــدة مــن المعامل  بعــد ســنوات عدی

 مرونــة حیــال الترتیبــات الأمنیــة الدائمــة فــي بلفاســت. وتشــتمل خطــوط

ــتخدمها ــوم ویس ــاء الی ــة أثن ــرك مفتوح ــاة، تُت ــات للمش ــى بواب  الســلام عل

 الأشــخاص مــن كلا الجانبیــن. وتمیــل هــذه الحــدود إلــى القســوة فــي أوقات

 تزایــد النــزاع بیــن طوائــف المجتمــع، وهــو مــا یشــیر إلــى وجــود نــوع من

 المفاضلــة بیــن التدابیــر الأمنیــة المخففــة والمشــددة حســب الوضــع الحالــي

ــى ــة إل ــر الأمنی ــل التدابی ــات، تمی ــوع الاضطراب ــذ وق ــة. ومن ــي المدین  ف

 احتــرام فكــرةٍ مفادهــا أنــه ینبغــي التقلیــل مــن درجــة تعطیــل ضروریــات

الشــخصیة والعلاقــات  الوظائــف  علــى  كالحصــول  الیومیــة،   الحیــاة 

 والمناطــق العامــة فــي المدینــة، إلــى أقــل مســتوى ممكــن. وعلــى المــدى

 الأبعــد، لا یتحقــق النظــام والاســتقرار فقط مــن التدابیر الأمنیــة الصریحة،

 بــل یســهم فــي ترســیخهما أیضــاً عــددٌ مــن العوامــل الثقافیــة والمجتمعیــة

والدینیة والتاریخیة. 

 ومــن المحتمــل أن یــؤدي التعــاون بیــن الســلطات والمجتمعــات المحلیــة،

 مصحوبــاً بالتدابیــر الأمنیــة غیــر الرســمیة، إلــى الحــد مــن النــزاع. وتجدر

ــى مناهــج ــدس وبلفاســت إل ــي كل مــن الق ــا ف ــى توصــل بحثن  الإشــارة إل

 ونتائــج متناقضــة. ففــي القــدس، تتركــز جهــود الشــرطة علــى إدارة

 الاضطرابــات العامــة والإرهــاب، وهــي سیاســة "العمــل مــن الأعلــى إلــى

 الأســفل" تشــتمل علــى نــذر یســیر للغایــة مــن المراعــاة للمجتمــع المحلــي.

 وبشــكل أقــل رســمیة، هنــاك اختــراق واســع النطــاق للمجتمعــات المحلیــة

ــادة ــن الق ــع م ــث یُتوق ــتخباراتیة، حی ــزة الاس ــل الأجه ــن قِب  الفلســطینیة م

 الضغــط علــى مجتمعاتهــم المحلیــة أو قمــع الانشــقاق. ویــؤدي ذلــك الخیــار

ــرعیة ــزع ش ــى ن ــرائیلیة إل ــلطات الإس ــن والس ــادة المحلیی ــترك للق  المش

هؤلاء القادة في أعین شعبهم. 

 وتحظــى شــبكات إدارة النــزاع غیــر الرســمیة فــي بلفاســت بدعــم مجموعة

 مــن الجهــات الحكومیــة، وبمشــاركة فــي الســلطة علــى مســتوى الحكومــة

ــوات الشــرطة والجماعــات ــن ق ــة. وتشــهد الشــراكة والتنســیق بی  الإقلیمی

 المجتمعیــة قــدراً مــن التطــور، ویُعــد إصــلاح هیئــة الشــرطة التــي تتولــى

 الممارســات الشــرطیة فــي الحــي مــن العوامــل المهمــة للحفــاظ علــى ذلــك

ــاركة ــفافیة والمش ــن الش ــر م ــدر أكب ــق ق ــك بتحقی ــمح ذل ــور، إذ یس  التط

 والمحاســبة علــى المســتویات المجتمعیــة. وفــي بلفاســت، تتغیــر العلاقــات

ــى الأفضــل، رغــم ــة إل ــات المحلی ــرق الشــرطة بالحــي والمجتمع ــن ف  بی

ــع ــن التراج ــالات م ــهد ح ــة تش ــة متدرج ــزال عملی ــر لا ی ــك التغی  أن ذل

 ودرجــات مختلفــة مــن النجــاح فــي أرجــاء المدینــة. وتُعــد الإدارة الأمنیــة

ــة ــاون الضروری ــیق والتع ــب التنس ــن جوان ــن بی ــة م ــات الحضری  للفعالی

ــل ــات تمث ــذه الفعالی ــم أن ه ــلطات، ورغ ــة والس ــات المحلی ــن المجتمع  بی

 تربــة خصبــة للعنــف المحتمــل، إلا أنهــا تســمح لمجموعــات مختلفــة مــن

ــم. ــخطهم وهویاته ــم وس ــم واحتیاجاته ــن رغباته ــر ع ــخاص بالتعبی  الأش

 وقــد أكــدت التجربــة فــي بلفاســت أن مشــاركة قــادة المجتمــع ومؤسســاته

 فــي الفعالیــات التنافســیة تمثــل عنصــراً أساســیاً یضمــن مــرور هــذه

 الفعالیــات بســلام، وعنصــراً بالــغ الأهمیــة لإنشــاء علاقــات قائمــة علــى

 الثقــة بیــن الشــرطة والمجتمعــات المحلیــة. وهــذا التنســیق ضــروري

 للغایــة إذ أن آثــار هــذه الفعالیــات علــى المدینــة وشــیكة للغایــة، وقــد

 یؤثــر ضعــف الإدارة ســلباً علــى كافــة المجتمعــات المحلیــة فــي المدینــة.

 حتــى إذا كانــت المبــادرات غیــر الرســمیة ذات نطــاق صغیــر، فقــد یكــون

ــد ــي بلفاســت، ق ــزاع. فف ــن الن ــف م ــي التخفی ــراً ف ــراً كبی ــا أیضــاً تأثی  له

 تلعــب الجماعــات شــبه العســكریة دوراً فــي حــل النزاعــات الیومیــة، بــل

ــاً ــه، غالب ــة. وفــي الوقــت ذات ــر المنصف ــة غی ــاً مــع العدال  والتعامــل أحیان

 مــا تتعــاون المجموعــات المحلیــة التــي تشــمل كافــة الطوائــف ســویاً فــي

 محاولــة الســیطرة علــى التصرفــات التــي قــد تثیــر الاضطرابــات. علــى

ــود ــى وج ــي بلفاســت إل ــون ف ــون الاجتماعی ــار العامل ــال، أش ــبیل المث  س

ــون ــم یتواصل ــر، وأنه ــب الآخ ــن الجان ــن م ــع العاملی ــة م ــات طیب  علاق

 ســویاً بشــأن الحــوادث المحتملــة، حتــى یتســنى لهــم التدخــل بشــأنها.

مشكلات الأنظمة غیر الرسمیة

ــار ــتوى آث ــذا المس ــى ه ــاط عل ــون للنش ــد یك ــذا، ق ــن ه ــم م ــى الرغ  وعل

ــة القدیمــة ــاً. تؤكــد الطبیعــة المزدحمــة للمدین ــل وســلبیة أحیان  غامضــة ب

 بالقــدس أنــه حتــى الأعمــال الهدامــة محــدودة النطــاق قــد یكــون لهــا آثــار

 مدمــرة علــى حیــاة المواطنیــن. وفــي هــذا المكان، قــام المســتوطنون الیهود

 ببنــاء ممــرات متصلــة تربــط أســطح ممتلكاتهــم بحیــث تتیــح لهــم المــرور

ــى ــن بالأســفل. یتلق ــف الفلســطینیین الماری ــكات، وتخوی ــك الممتل ــوق تل  ف

 مخیــم الشــوافات للاجئیــن، الواقــع ضمــن الحــدود البلدیــة للقــدس لكــن على

 جانــب الضفــة الغربیــة مــن الجــدار، قــدراً ضئیــلاً أو معدوماً مــن الخدمات

 مــن الدولــة، وقــد ظهــرت جماعــات حمایــة عشــائریة لمــلء الفــراغ، رغــم

 أنهــا معروفــة بســیطرتها وتعاونهــا مــع الجماعــات الإجرامیــة العاملــة فــي

 المنطقــة. وفــي بیــروت، یتولــى تنفیــذ الأعمــال الشــرطیة الإقلیمیــة للمدینــة

 شــباب مــن الأعضــاء فــي الأحــزاب السیاســیة، الذیــن یراقبــون الشــوارع

 ویســتوقفون الأشــخاص ویســتجوبونهم إذا رأوا وجودهــم فــي الحــي مریباً.

 ومثــل هــذه الأنشــطة والنتائــج، ســواءً الجیــد منهــا أو الســيء، لا تظهر من

 فــراغ، ومــن المهــم أن تحــدد الســلطات الأشــخاص القائمیــن علــى دعمهــا

 وإبلاغهــا بالمعلومــات والتحكــم فیهــا، وأن تبحــث عــن أنــواع أخــرى مــن

 التدابیــر الأمنیــة قــد تكــون مُجدیــة فــي المــدن المتنــازع علیهــا. ویؤكــد ذلك

ــع ــي تواجــه الســلطات م ــات والمســؤولیات الت ــدة للتحدی ــة المتزای  الأهمی

 ازدیــاد مســتوى التشــارك فــي الســلطة، كمــا یؤكــد أن الحاجــة لمزیــد مــن

 القــدرات البیروقراطیــة فــي البیئــات الهشــة مطلــب أساســي. وفــي نهایــة

 المطــاف، یتطلــب إحــراز التقــدم نحــو تســویة النــزاع أن تدعــم التدابیــر

 الأمنیــة الوظائــف الحضریــة لا أن تعرقلهــا. وینبغــي دمــج هــذه التدابیــر

 ضمــن أعمــال قــادة المجتمــع المحلــي ومؤسســاته، بدعــم كامــل مــن الدولــة

ــة. ــر مــن العنای ــدر كبی ــر بق ــك التدابی ــم تل ــة، وأن تت ــل والجهــات الدولی  ب
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الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
 تعمل التدابیر الأمنیة المشددة على تقسیم المدینة وتَحُد من إمكانیة تنقل الأفراد، ومن ثم تَحُد من قدرتهم على الحصول على المزایا والتنوع 

اللازم للحیاة الحضریة.

 یجب أن تعمل المدینة بالشكل الملائم لكافة قاطنیها، ولا یمكن اعتبار التدابیر التي تستهدف فئات سكانیة محددة على أساس عرقي، تدابیر 
أمنیة.

 في كافة الظروف ما عدا الظروف القصوى، ینبغي أن یدعم توفیر الأمن الوظائف الحضریة لا أن یقوم بعرقلتها. وینبغي تعدیل ذلك حسب 
تغیّر الأحوال في المدینة.

ینبغي دراسة شبكات الأمن غیر الرسمیة، التي تشمل الجماعات المجتمعیة، لتحدید قیمتها كجزء لا یتجزأ من الأنظمة الأمنیة العامة. 



w w w . c o n f l i c t i n c i t i e s . o r g

 قــد تصبــح المــدن مراكــز دینامیكیــة ونابضــة بالحیویــة للتجــارة والثقافــة

 بفضــل المرونــة والإمكانــات التــي توفرهــا البیئــات الحضریــة. غیــر أن

 التدابیــر الأمنیــة المشــددة تمنــع الأشــخاص مــن الاســتمتاع بالمزایــا التــي

ــاح ــاح النج ــوص، مفت ــه الخص ــى وج ــل، عل ــد التنق ــة. یع ــا المدین  تقدمه

ــع ــده یمن ــا، وتقیی ــازع علیه ــدن المتن ــي الم ــات ف ــات والطبق ــع الفئ  لجمی

 الأشــخاص مــن الوصــول إلــى وســائل الراحــة الضروریــة. ویــؤدي

ــى انتهــاك الحقــوق ــل الأجــل، باســم الأمــن، إل  الاحتــلال العســكري طوی

بدلاً من حمایتها. 

ــة ــة التعاونی ــج الأمنی ــى أن المناه ــدن" إل ــي الم ــزاع ف ــیر بحــث "الن  ویش

 الأقــل حــدة والأكثــر مرونــة قــد تكــون ذات إمكانــات، لكــن یجــب مراقبتهــا

ــة ــر الأمنی ــى التدابی ــي النظــر إل ــم المناســب. وینبغ ــا الدع ــة ومنحه  بعنای

ــة ــي أي مدین ــى تســویته ف ــزاع إل ــال مــن إدارة الن ــح الانتق ــا تتی ــى أنه  عل

 نابضــة بالحیــاة. ویتأتــى ذلــك عندمــا تحتــرم التدابیــر الأمنیــة حقــوق

ــال ــم أن ردود الأفع ــة. ورغ ــات المحلی ــكل المجتمع ــیة ل ــان الأساس  الإنس

 الأولیــة حیــال النــزاع قــد تشــمل تدابیــر أمنیــة مشــددة ورســمیة، یجــب أن

ــاً للتعامــل مــع النــزاع بحیــث یقــل العنــف إلــى أقــل  تجــد الســلطات طرق

 مســتویاته، وتحظــى فئــات الســكان المختلفــة بمســتوى مــا مــن التفاعــل،

ــدأ المــدن فــي الازدهــار بطــرق مختلفــة. ومــن ثــم یجــب أن یتكامــل  وتب

بالمدینــة كالتجــارة، البالغــة الأهمیــة  الجوانــب الأخــرى   الأمــن مــع 

 والجماعــات المجتمعیــة، والحیــز العــام، والمبــادرات المحلیــة، والفعالیــات

الدینیة والقومیة. 

 وفــي نهایــة المطــاف، یمكــن القــول بــأن أمــن المدینــة یعتمــد علــى وجــود

ــق ــى المراف ــن بالوصــول إل ــة المقیمی ــا كاف ــدة" لا یحظــى فیه ــة جی  "مدین

ــة ــة وممارس ــن العدال ــث ع ــاً البح ــم أیض ــل یمكنه ــب، ب ــرص فحس  والف

 الحریــة. وتعمــل التدابیــر الأمنیــة المتطرفــة علــى تقســیم المدینــة بالنســبة

ــرك ــم تت ــن ث ــوع، وم ــة والتن ــن التعددی ــد م ــكانیة وتح ــات الس ــكل الفئ  ل

 للســكان مســاحة أقــل مــن المدینــة للوصــول إلیهــا والاســتمتاع بهــا.

الأمن المشدد في الأوضاع الحضریة

 هنــاك دومــاً نــوعٌ مــن المفاضلــة بیــن التدابیــر الأمنیــة المشــددة والمخففــة،

 ففــي حیــن أن الأســلوب الأخیــر قــد یقــود إلــى مدینــة أكثــر حیویــة، إلا أنــه

 یجلــب معــه المزیــد مــن المخاطــر، علــى الأقــل علــى المــدى القصیــر إلــى

 المتوســط. فــي البدایــة، قــد تركــز العملیــات علــى قمــع النــزاع وضمــان

 الأمــن فــي المواقــع الرئیســیة أثنــاء فتــرات العنــف وفــي أعقابهــا مباشــرة.

 فــي بیــروت، شــهدت فتــرة عــدم الاســتقرار السیاســي التــي تلــت اغتیــال

ــي. ــط أمن ــادة السیاســیین بمحی ــق الحریــري إحاطــة أماكــن إقامــة الق  رفی

ــول ــع دخ ــم من ــل، إذ ت ــة التنق ــى حری ــرة عل ــات خطی ــك تداعی  وكان لذل

 الســیارات والمشــاة، والتصریــح بــه فقــط بعــد تفتیــش صــارم للســیارات

 وحقائــب الیــد. كمــا قامــت الشــرطة العســكریة بحراســة الطــرق المؤدیــة

ــیین. ــادة السیاس ــن للق ــن التابعی ــراد الأم ــع أف ــاون م ــازل، بالتع ــى المن  إل

 ورغــم أن التدخــلات الأمنیــة المشــددة غالبــاً مــا تُفــرض كتدابیــر مؤقتــة،

 إلا أنــه مــن الشــائع أن تتحــول هــذه التدخــلات إلــى ســمات دائمــة،

ــا ــم فیه ــي یتحك ــیا الت ــي نیقوس ــة ف ــة الفاصل ــي المنطق ــال ف ــو الح ــا ه  كم

 الجیــش التركــي، والجیــش القبرصــي الیونانــي والأمــم المتحــدة منــذ

 1974. ورغــم أن ذلــك قــد حافــظ علــى الاســتقرار فــي المدینــة، إلا أن

ــي ــل الأجــل. وف ــاً طوی ــب اســتثماراً والتزام ــة تطل ــول" الأمنی  هــذه "الحل

 الخلیــل، تتــم إدارة ملــف الأمــن مــن خــلال تقســیم المدینــة إلــى منطقتیــن،

 منطقــة واقعــة تحــت الســیطرة الإســرائیلیة وأخــرى تحــت الســیطرة

 الفلســطینیة. وقــد تــم فــرض التقســیمات والنظــام العســكري الغاشــم

 لحمایــة بضــع مئــات مــن المســتوطنین، وهــو مــا یقیــد بقســوة حیــاة آلاف

المواطنین الفلسطینیین. 

 قــد تجعــل التدابیــر الأمنیــة المشــددة المفروضــة علــى مــدار فتــرات

ــد ــدس أح ــي الق ــد الوضــع ف ــل. ویُع ــن ذي قب ــوأ م ــة الأوضــاع أس  طویل

ــل ــلال الطوی ــن الاحت ــاط م ــث أدى الإحب ــك، حی ــى ذل ــة عل ــوى الأمثل  أق

 لفلســطین إلــى إثــارة الانتفاضــة الثانیــة، وبــدء فتــرة مــن التفجیــرات

 الانتحاریــة ضــد المدنییــن الإســرائیلیین. وجــاء رد إســرائیل المتمثــل

ــي ــیاج الأمن ــه الإســرائیلیون الس ــق علی ــا یطل ــازل، أو م ــدار الع ــي الج  ف

ــه الفلســطینیون جــدار الفصــل العنصــري، لیفصــل ــق علی ــن یطل  فــي حی

 القــدس عــن الضفــة الغربیــة، ممــا أدى إلــى إصابــة الفلســطینیین بالكــرب

 وانعزالهــم عــن المدینــة. إنهــا بنیــة تحتیــة معقــدة للنــزاع، یدعمهــا

ــم ــن الإســرائیلیین أنه ــد م ــر العدی ــش. ویذك ــاط التفتی ــن نق ــد م  نظــام معق

ــاً بانخفــاض ــذي ارتبــط ارتباطــاً وثیق  یفضلــون وجــود الجــدار العــازل ال

ــام ــطحیة النظ ــراءة الس ــذه الق ــل ه ــة، وتتجاه ــات العنیف ــي الهجم ــاد ف  ح

 الأمنــي المعقــد والخشــن المصاحــب لوجــود الجــدار. ومــن المرجــح

ــة مــرارة هــذا الأمــر، رغــم أن ــال الفلســطینیة المتعاقب  أن تتجــرع الأجی

ــدار ــأن الج ــاً ب ــت. علم ــر مؤق ــط كتدبی ــه فق ــط ل ــم التخطی ــد ت ــدار ق  الج

ــة، ــرق معزول ــام ط ــمل نظ ــة، تش ــة صعب ــة إضافی ــر أمنی ــوم بتدابی  مدع

للمنــازل، الطــرق، وعملیــات هــدم  تفتیــش، وحواجــز علــى   ونقــاط 

القــدس. دخــول  فــي  الراغبیــن  الفلســطینیین  علــى  مشــددة   وقیــود 

التعاون والأمن غیر الرسمي

ــر ــة الصارمــة، یمكــن إیجــاد منهــج أكث ــدة مــن المعامل  بعــد ســنوات عدی

 مرونــة حیــال الترتیبــات الأمنیــة الدائمــة فــي بلفاســت. وتشــتمل خطــوط

ــتخدمها ــوم ویس ــاء الی ــة أثن ــرك مفتوح ــاة، تُت ــات للمش ــى بواب  الســلام عل

 الأشــخاص مــن كلا الجانبیــن. وتمیــل هــذه الحــدود إلــى القســوة فــي أوقات

 تزایــد النــزاع بیــن طوائــف المجتمــع، وهــو مــا یشــیر إلــى وجــود نــوع من

 المفاضلــة بیــن التدابیــر الأمنیــة المخففــة والمشــددة حســب الوضــع الحالــي

ــى ــة إل ــر الأمنی ــل التدابی ــات، تمی ــوع الاضطراب ــذ وق ــة. ومن ــي المدین  ف

 احتــرام فكــرةٍ مفادهــا أنــه ینبغــي التقلیــل مــن درجــة تعطیــل ضروریــات

الشــخصیة والعلاقــات  الوظائــف  علــى  كالحصــول  الیومیــة،   الحیــاة 

 والمناطــق العامــة فــي المدینــة، إلــى أقــل مســتوى ممكــن. وعلــى المــدى

 الأبعــد، لا یتحقــق النظــام والاســتقرار فقط مــن التدابیر الأمنیــة الصریحة،

 بــل یســهم فــي ترســیخهما أیضــاً عــددٌ مــن العوامــل الثقافیــة والمجتمعیــة

والدینیة والتاریخیة. 

 ومــن المحتمــل أن یــؤدي التعــاون بیــن الســلطات والمجتمعــات المحلیــة،

 مصحوبــاً بالتدابیــر الأمنیــة غیــر الرســمیة، إلــى الحــد مــن النــزاع. وتجدر

ــى مناهــج ــدس وبلفاســت إل ــي كل مــن الق ــا ف ــى توصــل بحثن  الإشــارة إل

 ونتائــج متناقضــة. ففــي القــدس، تتركــز جهــود الشــرطة علــى إدارة

 الاضطرابــات العامــة والإرهــاب، وهــي سیاســة "العمــل مــن الأعلــى إلــى

 الأســفل" تشــتمل علــى نــذر یســیر للغایــة مــن المراعــاة للمجتمــع المحلــي.

 وبشــكل أقــل رســمیة، هنــاك اختــراق واســع النطــاق للمجتمعــات المحلیــة

ــادة ــن الق ــع م ــث یُتوق ــتخباراتیة، حی ــزة الاس ــل الأجه ــن قِب  الفلســطینیة م

 الضغــط علــى مجتمعاتهــم المحلیــة أو قمــع الانشــقاق. ویــؤدي ذلــك الخیــار

ــرعیة ــزع ش ــى ن ــرائیلیة إل ــلطات الإس ــن والس ــادة المحلیی ــترك للق  المش

هؤلاء القادة في أعین شعبهم. 

 وتحظــى شــبكات إدارة النــزاع غیــر الرســمیة فــي بلفاســت بدعــم مجموعة

 مــن الجهــات الحكومیــة، وبمشــاركة فــي الســلطة علــى مســتوى الحكومــة

ــوات الشــرطة والجماعــات ــن ق ــة. وتشــهد الشــراكة والتنســیق بی  الإقلیمی

 المجتمعیــة قــدراً مــن التطــور، ویُعــد إصــلاح هیئــة الشــرطة التــي تتولــى

 الممارســات الشــرطیة فــي الحــي مــن العوامــل المهمــة للحفــاظ علــى ذلــك

ــاركة ــفافیة والمش ــن الش ــر م ــدر أكب ــق ق ــك بتحقی ــمح ذل ــور، إذ یس  التط

 والمحاســبة علــى المســتویات المجتمعیــة. وفــي بلفاســت، تتغیــر العلاقــات

ــى الأفضــل، رغــم ــة إل ــات المحلی ــرق الشــرطة بالحــي والمجتمع ــن ف  بی

ــع ــن التراج ــالات م ــهد ح ــة تش ــة متدرج ــزال عملی ــر لا ی ــك التغی  أن ذل

 ودرجــات مختلفــة مــن النجــاح فــي أرجــاء المدینــة. وتُعــد الإدارة الأمنیــة

ــة ــاون الضروری ــیق والتع ــب التنس ــن جوان ــن بی ــة م ــات الحضری  للفعالی

ــل ــات تمث ــذه الفعالی ــم أن ه ــلطات، ورغ ــة والس ــات المحلی ــن المجتمع  بی

 تربــة خصبــة للعنــف المحتمــل، إلا أنهــا تســمح لمجموعــات مختلفــة مــن

ــم. ــخطهم وهویاته ــم وس ــم واحتیاجاته ــن رغباته ــر ع ــخاص بالتعبی  الأش

 وقــد أكــدت التجربــة فــي بلفاســت أن مشــاركة قــادة المجتمــع ومؤسســاته

 فــي الفعالیــات التنافســیة تمثــل عنصــراً أساســیاً یضمــن مــرور هــذه

 الفعالیــات بســلام، وعنصــراً بالــغ الأهمیــة لإنشــاء علاقــات قائمــة علــى

 الثقــة بیــن الشــرطة والمجتمعــات المحلیــة. وهــذا التنســیق ضــروري

 للغایــة إذ أن آثــار هــذه الفعالیــات علــى المدینــة وشــیكة للغایــة، وقــد

 یؤثــر ضعــف الإدارة ســلباً علــى كافــة المجتمعــات المحلیــة فــي المدینــة.

 حتــى إذا كانــت المبــادرات غیــر الرســمیة ذات نطــاق صغیــر، فقــد یكــون

ــد ــي بلفاســت، ق ــزاع. فف ــن الن ــف م ــي التخفی ــراً ف ــراً كبی ــا أیضــاً تأثی  له

 تلعــب الجماعــات شــبه العســكریة دوراً فــي حــل النزاعــات الیومیــة، بــل

ــاً ــه، غالب ــة. وفــي الوقــت ذات ــر المنصف ــة غی ــاً مــع العدال  والتعامــل أحیان

 مــا تتعــاون المجموعــات المحلیــة التــي تشــمل كافــة الطوائــف ســویاً فــي

 محاولــة الســیطرة علــى التصرفــات التــي قــد تثیــر الاضطرابــات. علــى

ــود ــى وج ــي بلفاســت إل ــون ف ــون الاجتماعی ــار العامل ــال، أش ــبیل المث  س

ــون ــم یتواصل ــر، وأنه ــب الآخ ــن الجان ــن م ــع العاملی ــة م ــات طیب  علاق

 ســویاً بشــأن الحــوادث المحتملــة، حتــى یتســنى لهــم التدخــل بشــأنها.

مشكلات الأنظمة غیر الرسمیة

ــار ــتوى آث ــذا المس ــى ه ــاط عل ــون للنش ــد یك ــذا، ق ــن ه ــم م ــى الرغ  وعل

ــة القدیمــة ــاً. تؤكــد الطبیعــة المزدحمــة للمدین ــل وســلبیة أحیان  غامضــة ب

 بالقــدس أنــه حتــى الأعمــال الهدامــة محــدودة النطــاق قــد یكــون لهــا آثــار

 مدمــرة علــى حیــاة المواطنیــن. وفــي هــذا المكان، قــام المســتوطنون الیهود

 ببنــاء ممــرات متصلــة تربــط أســطح ممتلكاتهــم بحیــث تتیــح لهــم المــرور

ــى ــن بالأســفل. یتلق ــف الفلســطینیین الماری ــكات، وتخوی ــك الممتل ــوق تل  ف

 مخیــم الشــوافات للاجئیــن، الواقــع ضمــن الحــدود البلدیــة للقــدس لكــن على

 جانــب الضفــة الغربیــة مــن الجــدار، قــدراً ضئیــلاً أو معدوماً مــن الخدمات

 مــن الدولــة، وقــد ظهــرت جماعــات حمایــة عشــائریة لمــلء الفــراغ، رغــم

 أنهــا معروفــة بســیطرتها وتعاونهــا مــع الجماعــات الإجرامیــة العاملــة فــي

 المنطقــة. وفــي بیــروت، یتولــى تنفیــذ الأعمــال الشــرطیة الإقلیمیــة للمدینــة

 شــباب مــن الأعضــاء فــي الأحــزاب السیاســیة، الذیــن یراقبــون الشــوارع

 ویســتوقفون الأشــخاص ویســتجوبونهم إذا رأوا وجودهــم فــي الحــي مریباً.

 ومثــل هــذه الأنشــطة والنتائــج، ســواءً الجیــد منهــا أو الســيء، لا تظهر من

 فــراغ، ومــن المهــم أن تحــدد الســلطات الأشــخاص القائمیــن علــى دعمهــا

 وإبلاغهــا بالمعلومــات والتحكــم فیهــا، وأن تبحــث عــن أنــواع أخــرى مــن

 التدابیــر الأمنیــة قــد تكــون مُجدیــة فــي المــدن المتنــازع علیهــا. ویؤكــد ذلك

ــع ــي تواجــه الســلطات م ــات والمســؤولیات الت ــدة للتحدی ــة المتزای  الأهمی

 ازدیــاد مســتوى التشــارك فــي الســلطة، كمــا یؤكــد أن الحاجــة لمزیــد مــن

 القــدرات البیروقراطیــة فــي البیئــات الهشــة مطلــب أساســي. وفــي نهایــة

 المطــاف، یتطلــب إحــراز التقــدم نحــو تســویة النــزاع أن تدعــم التدابیــر

 الأمنیــة الوظائــف الحضریــة لا أن تعرقلهــا. وینبغــي دمــج هــذه التدابیــر

 ضمــن أعمــال قــادة المجتمــع المحلــي ومؤسســاته، بدعــم كامــل مــن الدولــة

ــة. ــر مــن العنای ــدر كبی ــر بق ــك التدابی ــم تل ــة، وأن تت ــل والجهــات الدولی  ب

 أثناء اضطرابات باب المغاربة في عام 2007، اصطدم الفلسطینیون مع الجیش الإسرائیلي وشرطة الحدود في المدینة القدیمة بالقدس وحولها. وسرعان ما قیّد الجیش الوصول
إلــى المدینــة القدیمــة عبر وضع نقاط تفتیش للتأكد من الهویة الشــخصیة.

أفراد فرقة ســلامة المجتمع عند أحد المعابر في غرب بلفاســت أثناء مرور مســیرة قد تثیر الخلاف.

"إن فكرة قیامنا بإلزام بعض الأشخاص  
 من كلا طرفي المجتمع هنا... من الذین
 یحاولون ویتعاونون مع بعضهم بعضاً
 ومع الشرطة، بمحاولة القضاء على

 التوتر، أكثر من ممتازة ... وإلاّ سینتهي
 بنا المطاف نحو الزج بقوات الشرطة

 إلى تلك المعابر... وهو أمر مكلف للغایة
 وعدائي إلى حدٍ كبیر، ولا یؤدي إلى حل

المشكلة". 
- قائد دائرة الشرطة، بلفاست
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 النزاع في المدن
والدول المتنازع علیها

وثیقة توجیهیة 7
"لأمن و"المدینة الجیدة



w w w . c o n f l i c t i n c i t i e s . o r g

 قــد تصبــح المــدن مراكــز دینامیكیــة ونابضــة بالحیویــة للتجــارة والثقافــة

 بفضــل المرونــة والإمكانــات التــي توفرهــا البیئــات الحضریــة. غیــر أن

 التدابیــر الأمنیــة المشــددة تمنــع الأشــخاص مــن الاســتمتاع بالمزایــا التــي

ــاح ــاح النج ــوص، مفت ــه الخص ــى وج ــل، عل ــد التنق ــة. یع ــا المدین  تقدمه

ــع ــده یمن ــا، وتقیی ــازع علیه ــدن المتن ــي الم ــات ف ــات والطبق ــع الفئ  لجمی

 الأشــخاص مــن الوصــول إلــى وســائل الراحــة الضروریــة. ویــؤدي

ــى انتهــاك الحقــوق ــل الأجــل، باســم الأمــن، إل  الاحتــلال العســكري طوی

بدلاً من حمایتها. 

ــة ــة التعاونی ــج الأمنی ــى أن المناه ــدن" إل ــي الم ــزاع ف ــیر بحــث "الن  ویش

 الأقــل حــدة والأكثــر مرونــة قــد تكــون ذات إمكانــات، لكــن یجــب مراقبتهــا

ــة ــر الأمنی ــى التدابی ــي النظــر إل ــم المناســب. وینبغ ــا الدع ــة ومنحه  بعنای

ــة ــي أي مدین ــى تســویته ف ــزاع إل ــال مــن إدارة الن ــح الانتق ــا تتی ــى أنه  عل

 نابضــة بالحیــاة. ویتأتــى ذلــك عندمــا تحتــرم التدابیــر الأمنیــة حقــوق

ــال ــم أن ردود الأفع ــة. ورغ ــات المحلی ــكل المجتمع ــیة ل ــان الأساس  الإنس

 الأولیــة حیــال النــزاع قــد تشــمل تدابیــر أمنیــة مشــددة ورســمیة، یجــب أن

ــاً للتعامــل مــع النــزاع بحیــث یقــل العنــف إلــى أقــل  تجــد الســلطات طرق

 مســتویاته، وتحظــى فئــات الســكان المختلفــة بمســتوى مــا مــن التفاعــل،

ــدأ المــدن فــي الازدهــار بطــرق مختلفــة. ومــن ثــم یجــب أن یتكامــل  وتب

بالمدینــة كالتجــارة، البالغــة الأهمیــة  الجوانــب الأخــرى   الأمــن مــع 

 والجماعــات المجتمعیــة، والحیــز العــام، والمبــادرات المحلیــة، والفعالیــات

الدینیة والقومیة. 

 وفــي نهایــة المطــاف، یمكــن القــول بــأن أمــن المدینــة یعتمــد علــى وجــود

ــق ــى المراف ــن بالوصــول إل ــة المقیمی ــا كاف ــدة" لا یحظــى فیه ــة جی  "مدین

ــة ــة وممارس ــن العدال ــث ع ــاً البح ــم أیض ــل یمكنه ــب، ب ــرص فحس  والف

 الحریــة. وتعمــل التدابیــر الأمنیــة المتطرفــة علــى تقســیم المدینــة بالنســبة

ــرك ــم تت ــن ث ــوع، وم ــة والتن ــن التعددی ــد م ــكانیة وتح ــات الس ــكل الفئ  ل

 للســكان مســاحة أقــل مــن المدینــة للوصــول إلیهــا والاســتمتاع بهــا.

الأمن المشدد في الأوضاع الحضریة

 هنــاك دومــاً نــوعٌ مــن المفاضلــة بیــن التدابیــر الأمنیــة المشــددة والمخففــة،

 ففــي حیــن أن الأســلوب الأخیــر قــد یقــود إلــى مدینــة أكثــر حیویــة، إلا أنــه

 یجلــب معــه المزیــد مــن المخاطــر، علــى الأقــل علــى المــدى القصیــر إلــى

 المتوســط. فــي البدایــة، قــد تركــز العملیــات علــى قمــع النــزاع وضمــان

 الأمــن فــي المواقــع الرئیســیة أثنــاء فتــرات العنــف وفــي أعقابهــا مباشــرة.

 فــي بیــروت، شــهدت فتــرة عــدم الاســتقرار السیاســي التــي تلــت اغتیــال

ــي. ــط أمن ــادة السیاســیین بمحی ــق الحریــري إحاطــة أماكــن إقامــة الق  رفی

ــول ــع دخ ــم من ــل، إذ ت ــة التنق ــى حری ــرة عل ــات خطی ــك تداعی  وكان لذل

 الســیارات والمشــاة، والتصریــح بــه فقــط بعــد تفتیــش صــارم للســیارات

 وحقائــب الیــد. كمــا قامــت الشــرطة العســكریة بحراســة الطــرق المؤدیــة

ــیین. ــادة السیاس ــن للق ــن التابعی ــراد الأم ــع أف ــاون م ــازل، بالتع ــى المن  إل

 ورغــم أن التدخــلات الأمنیــة المشــددة غالبــاً مــا تُفــرض كتدابیــر مؤقتــة،

 إلا أنــه مــن الشــائع أن تتحــول هــذه التدخــلات إلــى ســمات دائمــة،

ــا ــم فیه ــي یتحك ــیا الت ــي نیقوس ــة ف ــة الفاصل ــي المنطق ــال ف ــو الح ــا ه  كم

 الجیــش التركــي، والجیــش القبرصــي الیونانــي والأمــم المتحــدة منــذ

 1974. ورغــم أن ذلــك قــد حافــظ علــى الاســتقرار فــي المدینــة، إلا أن

ــي ــل الأجــل. وف ــاً طوی ــب اســتثماراً والتزام ــة تطل ــول" الأمنی  هــذه "الحل

 الخلیــل، تتــم إدارة ملــف الأمــن مــن خــلال تقســیم المدینــة إلــى منطقتیــن،

 منطقــة واقعــة تحــت الســیطرة الإســرائیلیة وأخــرى تحــت الســیطرة

 الفلســطینیة. وقــد تــم فــرض التقســیمات والنظــام العســكري الغاشــم

 لحمایــة بضــع مئــات مــن المســتوطنین، وهــو مــا یقیــد بقســوة حیــاة آلاف

المواطنین الفلسطینیین. 

 قــد تجعــل التدابیــر الأمنیــة المشــددة المفروضــة علــى مــدار فتــرات

ــد ــدس أح ــي الق ــد الوضــع ف ــل. ویُع ــن ذي قب ــوأ م ــة الأوضــاع أس  طویل

ــل ــلال الطوی ــن الاحت ــاط م ــث أدى الإحب ــك، حی ــى ذل ــة عل ــوى الأمثل  أق

 لفلســطین إلــى إثــارة الانتفاضــة الثانیــة، وبــدء فتــرة مــن التفجیــرات

 الانتحاریــة ضــد المدنییــن الإســرائیلیین. وجــاء رد إســرائیل المتمثــل

ــي ــیاج الأمن ــه الإســرائیلیون الس ــق علی ــا یطل ــازل، أو م ــدار الع ــي الج  ف

ــه الفلســطینیون جــدار الفصــل العنصــري، لیفصــل ــق علی ــن یطل  فــي حی

 القــدس عــن الضفــة الغربیــة، ممــا أدى إلــى إصابــة الفلســطینیین بالكــرب

 وانعزالهــم عــن المدینــة. إنهــا بنیــة تحتیــة معقــدة للنــزاع، یدعمهــا

ــم ــن الإســرائیلیین أنه ــد م ــر العدی ــش. ویذك ــاط التفتی ــن نق ــد م  نظــام معق

ــاً بانخفــاض ــذي ارتبــط ارتباطــاً وثیق  یفضلــون وجــود الجــدار العــازل ال

ــام ــطحیة النظ ــراءة الس ــذه الق ــل ه ــة، وتتجاه ــات العنیف ــي الهجم ــاد ف  ح

 الأمنــي المعقــد والخشــن المصاحــب لوجــود الجــدار. ومــن المرجــح

ــة مــرارة هــذا الأمــر، رغــم أن ــال الفلســطینیة المتعاقب  أن تتجــرع الأجی

ــدار ــأن الج ــاً ب ــت. علم ــر مؤق ــط كتدبی ــه فق ــط ل ــم التخطی ــد ت ــدار ق  الج

ــة، ــرق معزول ــام ط ــمل نظ ــة، تش ــة صعب ــة إضافی ــر أمنی ــوم بتدابی  مدع

للمنــازل، الطــرق، وعملیــات هــدم  تفتیــش، وحواجــز علــى   ونقــاط 

القــدس. دخــول  فــي  الراغبیــن  الفلســطینیین  علــى  مشــددة   وقیــود 

التعاون والأمن غیر الرسمي

ــر ــة الصارمــة، یمكــن إیجــاد منهــج أكث ــدة مــن المعامل  بعــد ســنوات عدی

 مرونــة حیــال الترتیبــات الأمنیــة الدائمــة فــي بلفاســت. وتشــتمل خطــوط

ــتخدمها ــوم ویس ــاء الی ــة أثن ــرك مفتوح ــاة، تُت ــات للمش ــى بواب  الســلام عل

 الأشــخاص مــن كلا الجانبیــن. وتمیــل هــذه الحــدود إلــى القســوة فــي أوقات

 تزایــد النــزاع بیــن طوائــف المجتمــع، وهــو مــا یشــیر إلــى وجــود نــوع من

 المفاضلــة بیــن التدابیــر الأمنیــة المخففــة والمشــددة حســب الوضــع الحالــي

ــى ــة إل ــر الأمنی ــل التدابی ــات، تمی ــوع الاضطراب ــذ وق ــة. ومن ــي المدین  ف

 احتــرام فكــرةٍ مفادهــا أنــه ینبغــي التقلیــل مــن درجــة تعطیــل ضروریــات

الشــخصیة والعلاقــات  الوظائــف  علــى  كالحصــول  الیومیــة،   الحیــاة 

 والمناطــق العامــة فــي المدینــة، إلــى أقــل مســتوى ممكــن. وعلــى المــدى

 الأبعــد، لا یتحقــق النظــام والاســتقرار فقط مــن التدابیر الأمنیــة الصریحة،

 بــل یســهم فــي ترســیخهما أیضــاً عــددٌ مــن العوامــل الثقافیــة والمجتمعیــة

والدینیة والتاریخیة. 

 ومــن المحتمــل أن یــؤدي التعــاون بیــن الســلطات والمجتمعــات المحلیــة،

 مصحوبــاً بالتدابیــر الأمنیــة غیــر الرســمیة، إلــى الحــد مــن النــزاع. وتجدر

ــى مناهــج ــدس وبلفاســت إل ــي كل مــن الق ــا ف ــى توصــل بحثن  الإشــارة إل

 ونتائــج متناقضــة. ففــي القــدس، تتركــز جهــود الشــرطة علــى إدارة

 الاضطرابــات العامــة والإرهــاب، وهــي سیاســة "العمــل مــن الأعلــى إلــى

 الأســفل" تشــتمل علــى نــذر یســیر للغایــة مــن المراعــاة للمجتمــع المحلــي.

 وبشــكل أقــل رســمیة، هنــاك اختــراق واســع النطــاق للمجتمعــات المحلیــة

ــادة ــن الق ــع م ــث یُتوق ــتخباراتیة، حی ــزة الاس ــل الأجه ــن قِب  الفلســطینیة م

 الضغــط علــى مجتمعاتهــم المحلیــة أو قمــع الانشــقاق. ویــؤدي ذلــك الخیــار

ــرعیة ــزع ش ــى ن ــرائیلیة إل ــلطات الإس ــن والس ــادة المحلیی ــترك للق  المش

هؤلاء القادة في أعین شعبهم. 

 وتحظــى شــبكات إدارة النــزاع غیــر الرســمیة فــي بلفاســت بدعــم مجموعة

 مــن الجهــات الحكومیــة، وبمشــاركة فــي الســلطة علــى مســتوى الحكومــة

ــوات الشــرطة والجماعــات ــن ق ــة. وتشــهد الشــراكة والتنســیق بی  الإقلیمی

 المجتمعیــة قــدراً مــن التطــور، ویُعــد إصــلاح هیئــة الشــرطة التــي تتولــى

 الممارســات الشــرطیة فــي الحــي مــن العوامــل المهمــة للحفــاظ علــى ذلــك

ــاركة ــفافیة والمش ــن الش ــر م ــدر أكب ــق ق ــك بتحقی ــمح ذل ــور، إذ یس  التط

 والمحاســبة علــى المســتویات المجتمعیــة. وفــي بلفاســت، تتغیــر العلاقــات

ــى الأفضــل، رغــم ــة إل ــات المحلی ــرق الشــرطة بالحــي والمجتمع ــن ف  بی

ــع ــن التراج ــالات م ــهد ح ــة تش ــة متدرج ــزال عملی ــر لا ی ــك التغی  أن ذل

 ودرجــات مختلفــة مــن النجــاح فــي أرجــاء المدینــة. وتُعــد الإدارة الأمنیــة

ــة ــاون الضروری ــیق والتع ــب التنس ــن جوان ــن بی ــة م ــات الحضری  للفعالی

ــل ــات تمث ــذه الفعالی ــم أن ه ــلطات، ورغ ــة والس ــات المحلی ــن المجتمع  بی

 تربــة خصبــة للعنــف المحتمــل، إلا أنهــا تســمح لمجموعــات مختلفــة مــن

ــم. ــخطهم وهویاته ــم وس ــم واحتیاجاته ــن رغباته ــر ع ــخاص بالتعبی  الأش

 وقــد أكــدت التجربــة فــي بلفاســت أن مشــاركة قــادة المجتمــع ومؤسســاته

 فــي الفعالیــات التنافســیة تمثــل عنصــراً أساســیاً یضمــن مــرور هــذه

 الفعالیــات بســلام، وعنصــراً بالــغ الأهمیــة لإنشــاء علاقــات قائمــة علــى

 الثقــة بیــن الشــرطة والمجتمعــات المحلیــة. وهــذا التنســیق ضــروري

 للغایــة إذ أن آثــار هــذه الفعالیــات علــى المدینــة وشــیكة للغایــة، وقــد

 یؤثــر ضعــف الإدارة ســلباً علــى كافــة المجتمعــات المحلیــة فــي المدینــة.

 حتــى إذا كانــت المبــادرات غیــر الرســمیة ذات نطــاق صغیــر، فقــد یكــون

ــد ــي بلفاســت، ق ــزاع. فف ــن الن ــف م ــي التخفی ــراً ف ــراً كبی ــا أیضــاً تأثی  له

 تلعــب الجماعــات شــبه العســكریة دوراً فــي حــل النزاعــات الیومیــة، بــل

ــاً ــه، غالب ــة. وفــي الوقــت ذات ــر المنصف ــة غی ــاً مــع العدال  والتعامــل أحیان

 مــا تتعــاون المجموعــات المحلیــة التــي تشــمل كافــة الطوائــف ســویاً فــي

 محاولــة الســیطرة علــى التصرفــات التــي قــد تثیــر الاضطرابــات. علــى

ــود ــى وج ــي بلفاســت إل ــون ف ــون الاجتماعی ــار العامل ــال، أش ــبیل المث  س

ــون ــم یتواصل ــر، وأنه ــب الآخ ــن الجان ــن م ــع العاملی ــة م ــات طیب  علاق

 ســویاً بشــأن الحــوادث المحتملــة، حتــى یتســنى لهــم التدخــل بشــأنها.

مشكلات الأنظمة غیر الرسمیة

ــار ــتوى آث ــذا المس ــى ه ــاط عل ــون للنش ــد یك ــذا، ق ــن ه ــم م ــى الرغ  وعل

ــة القدیمــة ــاً. تؤكــد الطبیعــة المزدحمــة للمدین ــل وســلبیة أحیان  غامضــة ب

 بالقــدس أنــه حتــى الأعمــال الهدامــة محــدودة النطــاق قــد یكــون لهــا آثــار

 مدمــرة علــى حیــاة المواطنیــن. وفــي هــذا المكان، قــام المســتوطنون الیهود

 ببنــاء ممــرات متصلــة تربــط أســطح ممتلكاتهــم بحیــث تتیــح لهــم المــرور

ــى ــن بالأســفل. یتلق ــف الفلســطینیین الماری ــكات، وتخوی ــك الممتل ــوق تل  ف

 مخیــم الشــوافات للاجئیــن، الواقــع ضمــن الحــدود البلدیــة للقــدس لكــن على

 جانــب الضفــة الغربیــة مــن الجــدار، قــدراً ضئیــلاً أو معدوماً مــن الخدمات

 مــن الدولــة، وقــد ظهــرت جماعــات حمایــة عشــائریة لمــلء الفــراغ، رغــم

 أنهــا معروفــة بســیطرتها وتعاونهــا مــع الجماعــات الإجرامیــة العاملــة فــي

 المنطقــة. وفــي بیــروت، یتولــى تنفیــذ الأعمــال الشــرطیة الإقلیمیــة للمدینــة

 شــباب مــن الأعضــاء فــي الأحــزاب السیاســیة، الذیــن یراقبــون الشــوارع

 ویســتوقفون الأشــخاص ویســتجوبونهم إذا رأوا وجودهــم فــي الحــي مریباً.

 ومثــل هــذه الأنشــطة والنتائــج، ســواءً الجیــد منهــا أو الســيء، لا تظهر من

 فــراغ، ومــن المهــم أن تحــدد الســلطات الأشــخاص القائمیــن علــى دعمهــا

 وإبلاغهــا بالمعلومــات والتحكــم فیهــا، وأن تبحــث عــن أنــواع أخــرى مــن

 التدابیــر الأمنیــة قــد تكــون مُجدیــة فــي المــدن المتنــازع علیهــا. ویؤكــد ذلك

ــع ــي تواجــه الســلطات م ــات والمســؤولیات الت ــدة للتحدی ــة المتزای  الأهمی

 ازدیــاد مســتوى التشــارك فــي الســلطة، كمــا یؤكــد أن الحاجــة لمزیــد مــن

 القــدرات البیروقراطیــة فــي البیئــات الهشــة مطلــب أساســي. وفــي نهایــة

 المطــاف، یتطلــب إحــراز التقــدم نحــو تســویة النــزاع أن تدعــم التدابیــر

 الأمنیــة الوظائــف الحضریــة لا أن تعرقلهــا. وینبغــي دمــج هــذه التدابیــر

 ضمــن أعمــال قــادة المجتمــع المحلــي ومؤسســاته، بدعــم كامــل مــن الدولــة

ــة. ــر مــن العنای ــدر كبی ــر بق ــك التدابی ــم تل ــة، وأن تت ــل والجهــات الدولی  ب

 أثناء اضطرابات باب المغاربة في عام 2007، اصطدم الفلسطینیون مع الجیش الإسرائیلي وشرطة الحدود في المدینة القدیمة بالقدس وحولها. وسرعان ما قیّد الجیش الوصول
إلــى المدینــة القدیمــة عبر وضع نقاط تفتیش للتأكد من الهویة الشــخصیة.

أفراد فرقة ســلامة المجتمع عند أحد المعابر في غرب بلفاســت أثناء مرور مســیرة قد تثیر الخلاف.

"إن فكرة قیامنا بإلزام بعض الأشخاص  
 من كلا طرفي المجتمع هنا... من الذین
 یحاولون ویتعاونون مع بعضهم بعضاً
 ومع الشرطة، بمحاولة القضاء على

 التوتر، أكثر من ممتازة ... وإلاّ سینتهي
 بنا المطاف نحو الزج بقوات الشرطة

 إلى تلك المعابر... وهو أمر مكلف للغایة
 وعدائي إلى حدٍ كبیر، ولا یؤدي إلى حل

المشكلة". 
- قائد دائرة الشرطة، بلفاست

C
in

C
 النزاع في المدن

والدول المتنازع علیها
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بیروت
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 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 

 المتحدة
(RES-060-25-0015)

© حقــوق الطبــع والنشــر محفوظــة لصالــح النــزاع فــي المــدن، نوفمبــر 2012، تــم تحدیثهــا مــن قبــل مركــز بحــوث  
2019. مــع جزیــل الشــكر لشــركة اوف اروب انــد بارتنــرز انترناشــیونال لتــد لنــدن لمــا قدمتــه  النزاعــات الحضریــة،

 من دعم قامت بأعمال الترجمة شــركة لانجســبیر.
www.urbanconflicts.arct.cam.ac.uk

 تُقــدم هــذه المــادة مجانــاً للاســتخدام الشــخصي وغیــر التجــاري، شــریطة الإشــارة إلــى المصــدر. كمــا یتعیّــن الحصــول
 علــى تصریــح كتابــي مســبق مــن مســؤولي "النــزاع فــي المــدن"، بشــأن الاســتخدامات التجاریــة أو أي اســتخدام آخــر.

ولا یجــوز بــأي حــال من الأحوال تعدیل هذه المــادة العلمیة أو بیعها أو تأجیرها.

المحققون
دكتــورة ویندي بولان، كامبریدج

بروفســور جیمس أندرسون، كوینز بلفاست
بروفســور میك دمبر، إكستر

بروفســور لیام أودود، كوینز بلفاست

الشركاء
دكتورة كاتي هایورد، كوینز بلفاســت

دكتــور كریــج لاركن، كلیة كینجز لندن
بروفســورة مادیلین لیونارد، كوینز بلفاست

دكتور رامي نصر االله، مركز التعاون والســلام الدولي، القدس
دكتــور كارل أوكونور، لیمریك

دكتورة لیزا ســمیث، كوینز بلفاست
دكتور ماكســمیلان شتیرنبیرج، كامبریدج

دكتور ییر والاش، كلیة الدراســات الشــرقیة والإفریقیة
دكتــور حایم یاكوبي، جامعة بن جوریون

 

الباحثون
دكتــورة بریت بایلي، كامبریدج
دكتورة أنیتا باكشــي، كامبریدج

نادیــرا كاركابي - باتل، كامبریدج
لیفكــوس كریاكو، كامبریدج

دكتورة میلینا كوماروفا، كوینز بلفاســت
رزان مخلوف، إكستر

دكتورة مارتینا ماكنایت، كوینز بلفاســت

طلاب الدكتوراه
جویلیا كارابیلي، كوینز بلفاســت

مونیكا هالكورت، كوینز بلفاســت
كونســتانتن كاستریسیانكیس، كامبریدج

لیندا روتام، كوینز بلفاســت
كیلســي شانكس، إكستر
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العوامل العدیدة التي تسهم في خلق مدینة آمنة
 قــد تصبــح المــدن مراكــز دینامیكیــة ونابضــة بالحیویــة للتجــارة والثقافــة

 بفضــل المرونــة والإمكانــات التــي توفرهــا البیئــات الحضریــة. غیــر أن

 التدابیــر الأمنیــة المشــددة تمنــع الأشــخاص مــن الاســتمتاع بالمزایــا التــي

ــاح ــاح النج ــوص، مفت ــه الخص ــى وج ــل، عل ــد التنق ــة. یع ــا المدین  تقدمه

ــع ــده یمن ــا، وتقیی ــازع علیه ــدن المتن ــي الم ــات ف ــات والطبق ــع الفئ  لجمی

 الأشــخاص مــن الوصــول إلــى وســائل الراحــة الضروریــة. ویــؤدي

ــى انتهــاك الحقــوق ــل الأجــل، باســم الأمــن، إل  الاحتــلال العســكري طوی

بدلاً من حمایتها. 

ــة ــة التعاونی ــج الأمنی ــى أن المناه ــدن" إل ــي الم ــزاع ف ــیر بحــث "الن  ویش

 الأقــل حــدة والأكثــر مرونــة قــد تكــون ذات إمكانــات، لكــن یجــب مراقبتهــا

ــة ــر الأمنی ــى التدابی ــي النظــر إل ــم المناســب. وینبغ ــا الدع ــة ومنحه  بعنای

ــة ــي أي مدین ــى تســویته ف ــزاع إل ــال مــن إدارة الن ــح الانتق ــا تتی ــى أنه  عل

 نابضــة بالحیــاة. ویتأتــى ذلــك عندمــا تحتــرم التدابیــر الأمنیــة حقــوق

ــال ــم أن ردود الأفع ــة. ورغ ــات المحلی ــكل المجتمع ــیة ل ــان الأساس  الإنس

 الأولیــة حیــال النــزاع قــد تشــمل تدابیــر أمنیــة مشــددة ورســمیة، یجــب أن

ــاً للتعامــل مــع النــزاع بحیــث یقــل العنــف إلــى أقــل  تجــد الســلطات طرق

 مســتویاته، وتحظــى فئــات الســكان المختلفــة بمســتوى مــا مــن التفاعــل،

ــدأ المــدن فــي الازدهــار بطــرق مختلفــة. ومــن ثــم یجــب أن یتكامــل  وتب

بالمدینــة كالتجــارة، البالغــة الأهمیــة  الجوانــب الأخــرى   الأمــن مــع 

 والجماعــات المجتمعیــة، والحیــز العــام، والمبــادرات المحلیــة، والفعالیــات

الدینیة والقومیة. 

 وفــي نهایــة المطــاف، یمكــن القــول بــأن أمــن المدینــة یعتمــد علــى وجــود

ــق ــى المراف ــن بالوصــول إل ــة المقیمی ــا كاف ــدة" لا یحظــى فیه ــة جی  "مدین

ــة ــة وممارس ــن العدال ــث ع ــاً البح ــم أیض ــل یمكنه ــب، ب ــرص فحس  والف

 الحریــة. وتعمــل التدابیــر الأمنیــة المتطرفــة علــى تقســیم المدینــة بالنســبة

ــرك ــم تت ــن ث ــوع، وم ــة والتن ــن التعددی ــد م ــكانیة وتح ــات الس ــكل الفئ  ل

 للســكان مســاحة أقــل مــن المدینــة للوصــول إلیهــا والاســتمتاع بهــا.

الأمن المشدد في الأوضاع الحضریة

 هنــاك دومــاً نــوعٌ مــن المفاضلــة بیــن التدابیــر الأمنیــة المشــددة والمخففــة،

 ففــي حیــن أن الأســلوب الأخیــر قــد یقــود إلــى مدینــة أكثــر حیویــة، إلا أنــه

 یجلــب معــه المزیــد مــن المخاطــر، علــى الأقــل علــى المــدى القصیــر إلــى

 المتوســط. فــي البدایــة، قــد تركــز العملیــات علــى قمــع النــزاع وضمــان

 الأمــن فــي المواقــع الرئیســیة أثنــاء فتــرات العنــف وفــي أعقابهــا مباشــرة.

 فــي بیــروت، شــهدت فتــرة عــدم الاســتقرار السیاســي التــي تلــت اغتیــال

ــي. ــط أمن ــادة السیاســیین بمحی ــق الحریــري إحاطــة أماكــن إقامــة الق  رفی

ــول ــع دخ ــم من ــل، إذ ت ــة التنق ــى حری ــرة عل ــات خطی ــك تداعی  وكان لذل

 الســیارات والمشــاة، والتصریــح بــه فقــط بعــد تفتیــش صــارم للســیارات

 وحقائــب الیــد. كمــا قامــت الشــرطة العســكریة بحراســة الطــرق المؤدیــة

ــیین. ــادة السیاس ــن للق ــن التابعی ــراد الأم ــع أف ــاون م ــازل، بالتع ــى المن  إل

 ورغــم أن التدخــلات الأمنیــة المشــددة غالبــاً مــا تُفــرض كتدابیــر مؤقتــة،

 إلا أنــه مــن الشــائع أن تتحــول هــذه التدخــلات إلــى ســمات دائمــة،

ــا ــم فیه ــي یتحك ــیا الت ــي نیقوس ــة ف ــة الفاصل ــي المنطق ــال ف ــو الح ــا ه  كم

 الجیــش التركــي، والجیــش القبرصــي الیونانــي والأمــم المتحــدة منــذ

 1974. ورغــم أن ذلــك قــد حافــظ علــى الاســتقرار فــي المدینــة، إلا أن

ــي ــل الأجــل. وف ــاً طوی ــب اســتثماراً والتزام ــة تطل ــول" الأمنی  هــذه "الحل

 الخلیــل، تتــم إدارة ملــف الأمــن مــن خــلال تقســیم المدینــة إلــى منطقتیــن،

 منطقــة واقعــة تحــت الســیطرة الإســرائیلیة وأخــرى تحــت الســیطرة

 الفلســطینیة. وقــد تــم فــرض التقســیمات والنظــام العســكري الغاشــم

 لحمایــة بضــع مئــات مــن المســتوطنین، وهــو مــا یقیــد بقســوة حیــاة آلاف

المواطنین الفلسطینیین. 

 قــد تجعــل التدابیــر الأمنیــة المشــددة المفروضــة علــى مــدار فتــرات

ــد ــدس أح ــي الق ــد الوضــع ف ــل. ویُع ــن ذي قب ــوأ م ــة الأوضــاع أس  طویل

ــل ــلال الطوی ــن الاحت ــاط م ــث أدى الإحب ــك، حی ــى ذل ــة عل ــوى الأمثل  أق

 لفلســطین إلــى إثــارة الانتفاضــة الثانیــة، وبــدء فتــرة مــن التفجیــرات

 الانتحاریــة ضــد المدنییــن الإســرائیلیین. وجــاء رد إســرائیل المتمثــل

ــي ــیاج الأمن ــه الإســرائیلیون الس ــق علی ــا یطل ــازل، أو م ــدار الع ــي الج  ف

ــه الفلســطینیون جــدار الفصــل العنصــري، لیفصــل ــق علی ــن یطل  فــي حی

 القــدس عــن الضفــة الغربیــة، ممــا أدى إلــى إصابــة الفلســطینیین بالكــرب

 وانعزالهــم عــن المدینــة. إنهــا بنیــة تحتیــة معقــدة للنــزاع، یدعمهــا

ــم ــن الإســرائیلیین أنه ــد م ــر العدی ــش. ویذك ــاط التفتی ــن نق ــد م  نظــام معق

ــاً بانخفــاض ــذي ارتبــط ارتباطــاً وثیق  یفضلــون وجــود الجــدار العــازل ال

ــام ــطحیة النظ ــراءة الس ــذه الق ــل ه ــة، وتتجاه ــات العنیف ــي الهجم ــاد ف  ح

 الأمنــي المعقــد والخشــن المصاحــب لوجــود الجــدار. ومــن المرجــح

ــة مــرارة هــذا الأمــر، رغــم أن ــال الفلســطینیة المتعاقب  أن تتجــرع الأجی

ــدار ــأن الج ــاً ب ــت. علم ــر مؤق ــط كتدبی ــه فق ــط ل ــم التخطی ــد ت ــدار ق  الج

ــة، ــرق معزول ــام ط ــمل نظ ــة، تش ــة صعب ــة إضافی ــر أمنی ــوم بتدابی  مدع

للمنــازل، الطــرق، وعملیــات هــدم  تفتیــش، وحواجــز علــى   ونقــاط 

القــدس. دخــول  فــي  الراغبیــن  الفلســطینیین  علــى  مشــددة   وقیــود 

التعاون والأمن غیر الرسمي

ــر ــة الصارمــة، یمكــن إیجــاد منهــج أكث ــدة مــن المعامل  بعــد ســنوات عدی

 مرونــة حیــال الترتیبــات الأمنیــة الدائمــة فــي بلفاســت. وتشــتمل خطــوط

ــتخدمها ــوم ویس ــاء الی ــة أثن ــرك مفتوح ــاة، تُت ــات للمش ــى بواب  الســلام عل

 الأشــخاص مــن كلا الجانبیــن. وتمیــل هــذه الحــدود إلــى القســوة فــي أوقات

 تزایــد النــزاع بیــن طوائــف المجتمــع، وهــو مــا یشــیر إلــى وجــود نــوع من

 المفاضلــة بیــن التدابیــر الأمنیــة المخففــة والمشــددة حســب الوضــع الحالــي

ــى ــة إل ــر الأمنی ــل التدابی ــات، تمی ــوع الاضطراب ــذ وق ــة. ومن ــي المدین  ف

 احتــرام فكــرةٍ مفادهــا أنــه ینبغــي التقلیــل مــن درجــة تعطیــل ضروریــات

الشــخصیة والعلاقــات  الوظائــف  علــى  كالحصــول  الیومیــة،   الحیــاة 

 والمناطــق العامــة فــي المدینــة، إلــى أقــل مســتوى ممكــن. وعلــى المــدى

 الأبعــد، لا یتحقــق النظــام والاســتقرار فقط مــن التدابیر الأمنیــة الصریحة،

 بــل یســهم فــي ترســیخهما أیضــاً عــددٌ مــن العوامــل الثقافیــة والمجتمعیــة

والدینیة والتاریخیة. 

 ومــن المحتمــل أن یــؤدي التعــاون بیــن الســلطات والمجتمعــات المحلیــة،

 مصحوبــاً بالتدابیــر الأمنیــة غیــر الرســمیة، إلــى الحــد مــن النــزاع. وتجدر

ــى مناهــج ــدس وبلفاســت إل ــي كل مــن الق ــا ف ــى توصــل بحثن  الإشــارة إل

 ونتائــج متناقضــة. ففــي القــدس، تتركــز جهــود الشــرطة علــى إدارة

 الاضطرابــات العامــة والإرهــاب، وهــي سیاســة "العمــل مــن الأعلــى إلــى

 الأســفل" تشــتمل علــى نــذر یســیر للغایــة مــن المراعــاة للمجتمــع المحلــي.

 وبشــكل أقــل رســمیة، هنــاك اختــراق واســع النطــاق للمجتمعــات المحلیــة

ــادة ــن الق ــع م ــث یُتوق ــتخباراتیة، حی ــزة الاس ــل الأجه ــن قِب  الفلســطینیة م

 الضغــط علــى مجتمعاتهــم المحلیــة أو قمــع الانشــقاق. ویــؤدي ذلــك الخیــار

ــرعیة ــزع ش ــى ن ــرائیلیة إل ــلطات الإس ــن والس ــادة المحلیی ــترك للق  المش

هؤلاء القادة في أعین شعبهم. 

 وتحظــى شــبكات إدارة النــزاع غیــر الرســمیة فــي بلفاســت بدعــم مجموعة

 مــن الجهــات الحكومیــة، وبمشــاركة فــي الســلطة علــى مســتوى الحكومــة

ــوات الشــرطة والجماعــات ــن ق ــة. وتشــهد الشــراكة والتنســیق بی  الإقلیمی

 المجتمعیــة قــدراً مــن التطــور، ویُعــد إصــلاح هیئــة الشــرطة التــي تتولــى

 الممارســات الشــرطیة فــي الحــي مــن العوامــل المهمــة للحفــاظ علــى ذلــك

ــاركة ــفافیة والمش ــن الش ــر م ــدر أكب ــق ق ــك بتحقی ــمح ذل ــور، إذ یس  التط

 والمحاســبة علــى المســتویات المجتمعیــة. وفــي بلفاســت، تتغیــر العلاقــات

ــى الأفضــل، رغــم ــة إل ــات المحلی ــرق الشــرطة بالحــي والمجتمع ــن ف  بی

ــع ــن التراج ــالات م ــهد ح ــة تش ــة متدرج ــزال عملی ــر لا ی ــك التغی  أن ذل

 ودرجــات مختلفــة مــن النجــاح فــي أرجــاء المدینــة. وتُعــد الإدارة الأمنیــة

ــة ــاون الضروری ــیق والتع ــب التنس ــن جوان ــن بی ــة م ــات الحضری  للفعالی

ــل ــات تمث ــذه الفعالی ــم أن ه ــلطات، ورغ ــة والس ــات المحلی ــن المجتمع  بی

 تربــة خصبــة للعنــف المحتمــل، إلا أنهــا تســمح لمجموعــات مختلفــة مــن

ــم. ــخطهم وهویاته ــم وس ــم واحتیاجاته ــن رغباته ــر ع ــخاص بالتعبی  الأش

 وقــد أكــدت التجربــة فــي بلفاســت أن مشــاركة قــادة المجتمــع ومؤسســاته

 فــي الفعالیــات التنافســیة تمثــل عنصــراً أساســیاً یضمــن مــرور هــذه

 الفعالیــات بســلام، وعنصــراً بالــغ الأهمیــة لإنشــاء علاقــات قائمــة علــى

 الثقــة بیــن الشــرطة والمجتمعــات المحلیــة. وهــذا التنســیق ضــروري

 للغایــة إذ أن آثــار هــذه الفعالیــات علــى المدینــة وشــیكة للغایــة، وقــد

 یؤثــر ضعــف الإدارة ســلباً علــى كافــة المجتمعــات المحلیــة فــي المدینــة.

 حتــى إذا كانــت المبــادرات غیــر الرســمیة ذات نطــاق صغیــر، فقــد یكــون

ــد ــي بلفاســت، ق ــزاع. فف ــن الن ــف م ــي التخفی ــراً ف ــراً كبی ــا أیضــاً تأثی  له

 تلعــب الجماعــات شــبه العســكریة دوراً فــي حــل النزاعــات الیومیــة، بــل

ــاً ــه، غالب ــة. وفــي الوقــت ذات ــر المنصف ــة غی ــاً مــع العدال  والتعامــل أحیان

 مــا تتعــاون المجموعــات المحلیــة التــي تشــمل كافــة الطوائــف ســویاً فــي

 محاولــة الســیطرة علــى التصرفــات التــي قــد تثیــر الاضطرابــات. علــى

ــود ــى وج ــي بلفاســت إل ــون ف ــون الاجتماعی ــار العامل ــال، أش ــبیل المث  س

ــون ــم یتواصل ــر، وأنه ــب الآخ ــن الجان ــن م ــع العاملی ــة م ــات طیب  علاق

 ســویاً بشــأن الحــوادث المحتملــة، حتــى یتســنى لهــم التدخــل بشــأنها.

مشكلات الأنظمة غیر الرسمیة

ــار ــتوى آث ــذا المس ــى ه ــاط عل ــون للنش ــد یك ــذا، ق ــن ه ــم م ــى الرغ  وعل

ــة القدیمــة ــاً. تؤكــد الطبیعــة المزدحمــة للمدین ــل وســلبیة أحیان  غامضــة ب

 بالقــدس أنــه حتــى الأعمــال الهدامــة محــدودة النطــاق قــد یكــون لهــا آثــار

 مدمــرة علــى حیــاة المواطنیــن. وفــي هــذا المكان، قــام المســتوطنون الیهود

 ببنــاء ممــرات متصلــة تربــط أســطح ممتلكاتهــم بحیــث تتیــح لهــم المــرور

ــى ــن بالأســفل. یتلق ــف الفلســطینیین الماری ــكات، وتخوی ــك الممتل ــوق تل  ف

 مخیــم الشــوافات للاجئیــن، الواقــع ضمــن الحــدود البلدیــة للقــدس لكــن على

 جانــب الضفــة الغربیــة مــن الجــدار، قــدراً ضئیــلاً أو معدوماً مــن الخدمات

 مــن الدولــة، وقــد ظهــرت جماعــات حمایــة عشــائریة لمــلء الفــراغ، رغــم

 أنهــا معروفــة بســیطرتها وتعاونهــا مــع الجماعــات الإجرامیــة العاملــة فــي

 المنطقــة. وفــي بیــروت، یتولــى تنفیــذ الأعمــال الشــرطیة الإقلیمیــة للمدینــة

 شــباب مــن الأعضــاء فــي الأحــزاب السیاســیة، الذیــن یراقبــون الشــوارع

 ویســتوقفون الأشــخاص ویســتجوبونهم إذا رأوا وجودهــم فــي الحــي مریباً.

 ومثــل هــذه الأنشــطة والنتائــج، ســواءً الجیــد منهــا أو الســيء، لا تظهر من

 فــراغ، ومــن المهــم أن تحــدد الســلطات الأشــخاص القائمیــن علــى دعمهــا

 وإبلاغهــا بالمعلومــات والتحكــم فیهــا، وأن تبحــث عــن أنــواع أخــرى مــن

 التدابیــر الأمنیــة قــد تكــون مُجدیــة فــي المــدن المتنــازع علیهــا. ویؤكــد ذلك

ــع ــي تواجــه الســلطات م ــات والمســؤولیات الت ــدة للتحدی ــة المتزای  الأهمی

 ازدیــاد مســتوى التشــارك فــي الســلطة، كمــا یؤكــد أن الحاجــة لمزیــد مــن

 القــدرات البیروقراطیــة فــي البیئــات الهشــة مطلــب أساســي. وفــي نهایــة

 المطــاف، یتطلــب إحــراز التقــدم نحــو تســویة النــزاع أن تدعــم التدابیــر

 الأمنیــة الوظائــف الحضریــة لا أن تعرقلهــا. وینبغــي دمــج هــذه التدابیــر

 ضمــن أعمــال قــادة المجتمــع المحلــي ومؤسســاته، بدعــم كامــل مــن الدولــة

ــة. ــر مــن العنای ــدر كبی ــر بق ــك التدابی ــم تل ــة، وأن تت ــل والجهــات الدولی  ب
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الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
 تعمل التدابیر الأمنیة المشددة على تقسیم المدینة وتَحُد من إمكانیة تنقل الأفراد، ومن ثم تَحُد من قدرتهم على الحصول على المزایا والتنوع 

اللازم للحیاة الحضریة.

 یجب أن تعمل المدینة بالشكل الملائم لكافة قاطنیها، ولا یمكن اعتبار التدابیر التي تستهدف فئات سكانیة محددة على أساس عرقي، تدابیر 
أمنیة.

 في كافة الظروف ما عدا الظروف القصوى، ینبغي أن یدعم توفیر الأمن الوظائف الحضریة لا أن یقوم بعرقلتها. وینبغي تعدیل ذلك حسب 
تغیّر الأحوال في المدینة.

ینبغي دراسة شبكات الأمن غیر الرسمیة، التي تشمل الجماعات المجتمعیة، لتحدید قیمتها كجزء لا یتجزأ من الأنظمة الأمنیة العامة. 


